
هل ينجح العرب في مواجهة «خطة
ترامب»؟
رغم الالتباس الذي شاركت وسائل إعلام عالمية في صنعه يوم 11
شباط/فبراير (واعتذرت رويترز عنه بعد ستة أيام) وأثار اللغط حول
ما صرّح به ملك الأردن خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
فإن ما تأكد أن الرسالة العربية التي أوصلها عبد الله الثاني
كانت أن حكومات الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات، ستتقدم بخطة
متكاملة ومفصلة لإعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين، خلال القمة
المصغرة المقرر عقدها في الرياض اليوم، وأن تلك الخطة البديلة
سيتم اعتمادها في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة
في 4 آذار/مارس المقبل.
تتعلّق الخطورة الهائلة للحقبة الراهنة بالتأثير غير المتوازن
على أحوالنا للقوة الأمريكية المهيمنة في العالم، معطوفة على
الحكومة الإسرائيلية التي كانت، حتى قبل ترامب، تعمل جاهدة على
مشروع إبادة وتطهير عرقي وإنهاء للمشروع السياسي الفلسطيني،
وتتعلق بالتالي بمصير قطاع غزة وأهله، وبالفلسطينيين ككل،
وبالبلدان العربية المجاورة (التي اختار ترامب أن تكون الأردن
ومصر) وهو ما سيؤدي لتداعيات هائلة، بالضرورة، في مجمل الجغرافيا
السياسية للأمم العربية وأنظمتها السياسية.
مهم لمعرفة طريقة التعاطي مع ترامب أن نعرف أن قراراته، وخططه،
واقتراحاته، خلقت فوضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها
فّت كل الوكالات التابعة للوزارات الأمريكية عن الإنفاق، وتم (توق
رفع دعاوى قضائية على أغلب تلك القرارات لأسباب قانونية، أو لغموض
مقاصـدها، أو لأسـباب أخـرى) وهـذا ينطبـق علـى الفـوضى العالميـة
باستثناء أن مفاعيلها في منطقتنا ستكون أخطر بكثير، إذا لم
رّ الحكومات العربية لمواجهة قائمة على المعرفة بأهداف هذه تتحض
الفوضى، وأساليب الابتزاز السياسية التي تستخدمها إدارة ترامب،
والتي تحاول إسرائيل الاستفادة القصوى منها.
عزا البعض سياسات ترامب إلى فرضية «فافو» التي أعلن عنها بنفسه
في تغريدة نشرها (اختصار لجملة بذيئة يُفهم منها اعتقاده بضرورة
خلق فوضى ثم جعل الآخرين ينشغلون بإعادة ترتيبها) وقرأها البعض
الآخر ضمن تكتيكاته في «فن الصفقة» (كتاب شهير له) وذلك باستخدام
هذه التصريحات لدفع الطرف المقابل للخضوع وقبول تنازلات أكبر.
من الواضح أن ترامب لا يتحسّب للتداعيات الكارثية لأفعاله وأقواله
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بدءا من أمريكا نفسها، كما أشار مقال أخير لتوماس فريدمان يقول
إن «الاقتصاد الأمريكي» هو فكرة خيالية في عقل ترامب فتجميع سلع
مثل الهاتف الذكي وأجهزة الكومبيوتر والساعات تحتاج لتعاون آلاف
الشركات وملايين الأشخاص في أكثر من 50 دولة ومنطقة (ملخصا ذلك
بقوله: «إنها النظم البيئية لا الاقتصاد، يا غبي»).
ّ الفلسطينيين والعرب (والذين لحق بهم يتعلّق الأمر إذن، فيما يخص
الأوكرانيون الذين يستخدم ترامب معهم أساليب الترهيب والإخضاع
والمطالبات القصوى: طالبهم أمس بدفع 500 مليار دولار) بفهم أساليب
الابتزاز القصوى، والوقوف بقوة في وجهها، وهو التصرف الوحيد الذي
سيدفع ترامب للعودة من واقع الصفقات الخياليّ إلى أرض الواقع
الحقيقي. هذا الواقع الحقيقي يقول إن فكرة «تهجير الفلسطينيين»
هي جريمة حرب (بالمناسبة فإن اتهام محكمة الجنايات الدولية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجرائم حرب وإصدارها أمرا باعتقاله
كان باعتباره مسؤولا عن ترحيل غير شرعي لسكان من مناطق محتلة في
أوكرانيا إلى روسيا) وأن «شراء غزة» غير ممكن ضمن القوانين
الأممية، كما أن هناك نسبة كبيرة من نواب الكونغرس الأمريكي يرفضون
هذه الخطة.
ما يثير العجب، ضمن هذا السياق، أن العرب، ممثلين في الجامعة
العربية، لم يقوموا برفع سقف المطالب العربية، كما فعل الأمريكيون
والإسـرائيليون (الذيـن أضـافوا إلـى مزاوداتهـم تصـريحات تهـاجم
السعودية ومصر وقطر) ولم يستخدموا آلية للتفاوض تتناسب مع أساليب
البلطجة الترامبية والإسرائيلية، بل قاموا، بلسان أحمد أبو الغيط،
بمطالبة «حماس» بالتنحي عن القطاع!
ّ، والبديهي، والمطلوب من العرب هو التمسك بالقوانين المنطقي
الأممية والدولية، التي تؤكد أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب، كما
تؤكد على حق الفلسطينيين في تمثيل أنفسهم سياسيا وديمقراطيا، مما
يجعل «حماس» جزءا من كياناتهم السياسية بالضرورة، وهو لا يتنافى
بالتأكيد مع ضرورة الإصرار على دور للسلطة الفلسطينية في إدارة
قطاع غزة، وعلى تجريم الإبادة الجماعية الجارية، وكل خطط التطهير
.العرقي، في غزة كما في الضفة الغربية
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